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الآار المعنوية للصوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلن وخاتم
النبن حبيب اله العالمن أي القاسم محمد وعلى آله الأخيار الأبرار الذن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم

تطهرا.

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب رحمك وانشر علينا خزائن علومك
ومعرفك.

الحديث حول الآار المعنوية للصوم، ونبدأه -بحول الله تعإلى- ببيان ما هو المراد من الآار المعنوية للصوم،
وكذلك نبن ما هو الفرق بن الآار المعنوية للصوم والآداب المعنوية للصوم.

 



ما هو المراد من الآار المعنوية للصوم؟

الآار هي عبارة عن المعطيات التي تصل بالروح والعقل والنفس، فكل ما يؤثر في تساي الروح، وكل ما يسهم
حية، ار الصة للصوم، كالآار الماديزكية النفس، فهو أثر معنويّ. وذلك في مقابل الآ في تصفية العقل، وفي

والآار السلوكية المرتبطة بنظام المجتمع، أو المرتبطة بالسلوك الشخصيّ، إذ من الواضح أن أثر الصوم لا ينحصر
في الآار المعنوية، بل يتسع ليشمل آاراً صحية، وآاراً اجتماعية، وآاراً تصل بالسلوك الشخصي.

هذا هو المراد من الأثر المعنوي، أو الآار المعنوية للصوم، والتي قلنا أنها الآار المرتبطة بالروح والعقل والنفس.

 

الفرق بن الآار المعنوية، والآداب المعنوية للصوم:
أ-الآداب وسيلة للحصول على الآار

المراد من الآداب المعنوية للصوم هو الأعمال التي جعلها الشارع وسائلَ لتحصل الآار المعنوية، في معبَرٌ
اةٌ من قِبَل لقُكرة، وإنما هي مارع، لا مب اةٌ من قِبَل الش لقُزمها المكلف مار، هي آداب يلل الآق لتحصوطر
الشارع المقدس، هذه الأعمال وهذه الآداب يُنتج الزامها الآار المعنوية والتي هي مصب حدينا إن شاء الله.

فالآار المعنوية هي الحكمة، كما ورد في الروايات الشريفة أن: (يا رب وما مراث الصوم؟قال: الصوم ُورث
الحكمة والحكمة توُرث المعرفة، والمعرفة توُرث اليقن، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح، بعسرٍ أم

يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الذِنَ ها الآية المباركة: ﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصر القوى، كما تشار المعنوية البيسر…)(۱)، ومن الآ
مِن قَبْلكُِمْ لَعَلكُمْ َقُونَ﴾(۲)، ومن آار الصوم المعنوية سكون القلب، كما ورد في الروايات الشريفة: (أن من

ثمرات الصوم سكون القلب)، وكذلك من آار الصوم المعنوية ثبيت الإخلاص، هذه هي أهم، أو أبرز الآار
المعنوية للصوم.

أما الآداب المعنوية للصوم في تخلف -كما قلنا-، إذ أن الآداب وسائل لتحصل الآار. الآداب المعنوية، مل:
دقة على الفقراء والمساكن. هذه ر، محاسبة النفس، مراقبتها، الصلاوة القرآن، الدعاء والمناجاة، التدب ،الاستغفار

آدابٌ إذا الزمها المكلف حاز على الآار المعنوية.

عملية الإمساك والصوم لله -جل وعلا- هي إحدى الآداب، أي أنها إحدى الأعمال التي جُعلت كوسيلة من قِبَل
الشارع المقدس لتحصل الآار المعنوية. وبهذا البيان يتضح الفرق بن الآداب المعنوية والآار المعنوية للصوم.

 



ب-الآداب اختيارية، أما الآار فغر اختيارية

واتضح أيضا مما بيناه أن الآداب المعنوية للصوم أعمال اختيارية يقوم بها المكلف بمحض اختياره وليس للشارع
فها إلا دور البيان، الشارع وظيفه بيان الآداب والمكلف بالخيار بن أن يلزم بهذه الآداب، أو لا يلزم، أو يلزم

ببعضها ويترك البعض الآخر.

ل عليه من آار، فالآداب المعنوية أفعال اختيارية يفعلها المكلف زم به من آداب، بمقدار ما يتحصوبمقدار ما يل
أو لا يفعلها، إذ أن الاختيار -كما ذكر العلماء- هو أن لك أن تفعل، ولك أن لاتفعل، والإستغفار لك أن تفعله، ولك

دقة، وكذلك لاوة كاب الله تعالى، والمناجاة، والدعاء، وقيام اللل، وما ر، وكذلك الصأن لا تفعله، وكذلك التدب
ارع، وبينها، وشرعها واعتبرها على عُهدَة المكلف، أما ي أفعال اختيارية كشف عنها الشإلى ذلك من أفعال، ف

العهدة الإلزامية -لكن الإلزام الذي لا ينافى مع الاختيار-، أو بنحو التحبيب والحثّ الذي لا يبلغ حد الإلزام.

أما الآار المعنوية فليست اختيارية، بل هي مكافئات إلهية، ومعطيات نشأ عن الإلزام بهذه الآار، هي وعدٌ إليّ
مفاده: إنْ الزم المكلف بهذه الآداب كافئُه بهذه الآار. فإذا صام المكلف الصوم الخاص الذي نريده منه عندئذٍ

أكافأه بأن أجعل في قلبه الحكمة، بأن أرزقه سكون القلب وهدوء الفؤاد، بأن أهبه القوى والإخلاص وأقربه. هذه
لها، هي منحٌ ومكافئات من الله -جل وعلا- للمكلف، إلا أن هذه المكافئات كلها أمورٌ ليس للمكلف أن يتحص

ل علها بواسطة الالزام بهذه الآداب، فالآداب هي طرق تحصل انية، هي مكافئات يتحص ليست مكافئات مج
ل على أثر الصوم-وهو الحكمة، وسكون القلب، والقوى- فليلزم بالآداب المعنوية. ار، فمن أراد أن يتحصهذه الآ

مة للبحث. وهناك نقطة نريد الإشارة إلها قبل بيان ماهي العلاقة بن هذه الآار وبن ه كمقدارهذا ما اردنا إ
الصوم، وهي:

أهمية التعرف على الآار المعنوية للصوم:

ل إلى هذه الآار لمن يجهلها، لماذا؟ قلنا إن هذه ق لتحصيلها، من الصعب التوصار هو الطرف على هذه الآالتعر
ل علها بواسطة الإلزام بالآداب، والالزام بالآداب لا يتفق انية، وإنما هي مكافئات يُتحص ار ليست مكافئات مجالآ

: كل إنسان ر أدقب عن هذه الآداب، وبتعبترت زامه إن لم يعرف ماهي المعطيات والمردودات التيف الللمكل
ره، وأدرك فائده في المرحلة الانية، ثم حصل عنده ره أولاً، فإذا تصو أن يتصو ريد الإقدام على الفعل لابد عندما

الإذعان والتصدق بهذه الفائدة، انعقد عندئذ العزم لديه على تحصل هذه الفائدة، وانعقاد العزم على هذه
الفائدة هو الذي يجعله يلزم بهذه الآداب، وبتعبر أدق بالوسائل والطرق التي تبلغ به هذا الشئ الذي أدرك

فائده، وأدرك مردوداه.

ريةً -كما قلنا- إن تصوّر الفعل وحده غر كافٍ في عقد العزم ار، وليست معرفةً تصوأن نعرف هذه الآ إذن لابد
ا ا وأم رةٌ جدنقدح في الأذهان كث ئ بمجرد تصوره، التصورات التيل الشعلى تحصيله، لاينعقد العزم على تحص

رات التي نقدح في ذهنه، فإذن يخار الانسان من رٍ من التصوبكث ي أقلف من أفعال فما يُقدِم عليه المُكل
تصوّراه مجموعةً من التصوّرات، لماذا يخارها؟ لأنه يُدرك فائدتها، ويُذعن بترتب فوائد ومردوداتٍ على تطبيقها

فنقدح الرغبة في النفس لتحصيلها، وعندها ينعقد العزم.



إذن لابد من معرفة هذه الآار حتى يحصل التصدق بفائدتها، وإذا حصل التصدق بفائدتها حصلت الرغبة في
لة غبة انعقد العزم على تحصيلها، وإذا انعقد العزم بحَثَ الإنسانُ عن الوسائل المُحصتحصيلها، وإذا حصلت الر

لهذه الآار، من هنا كمن أهمية استيعاب هذه الآار -وليس تصورها، لابد من استيعابها- واستيعاب ما يترتب
علها من فوائد ومردودات، هذه مسألة أحببنا إارتها، لأهميتها في دخول هذا البحث الذي سوف ندخل فيه الآن

ان شاء الله.

 

الآار المعنوية للصوم:

قلنا إن الآار المعنوية للصوم -كما أشارت الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة علهم السلام- هي سكون
القلب، وهي القوى، وثبيت الإخلاص، والحكمة. هذه آارٌ معنوية أربع ترتب على الصوم- وليس أي صومٍ، كما

ربما نبن ذلك-.

 

أولاً: الحكمة

نبدأ بالحكمة والتي هي أحد الآار التي ترتب على الصوم. ورد في حديث المعراج(۳)، إن رسول الله (ص) قال
وم؟ قال: الصوم ُورث الحكمة، والحكمة توُرث المعرفة، والمعرفة توُرث اليقن. فإذا راثُ الصي، وما مه: يارلرب

استيقن العبد، لا يبالي كيف أصبح، بعسرٍ أم بيسر)(۴) فإذن مراث الصوم هو الحكمة.

 

ما هو المراد من الحكمة؟

نسلهم المراد من الحكمة من كلمات أهل البيت علهم أفضل الصلاة والسلام، ورد عن أي الحسن الإمام
الكاظم عليه السلام قال: (الحكمة هي الفهم والعقل)، المراد من الحكمة هو الفهم والعقل.

 

ماهو المراد من الفهم؟ وما هو المراد من العقل؟

الفهم هو رؤية الأمور على ماهي عليه من واقع، بمعنى أن تستوعب الأمر استيعاباً واقعياً، وكون مُدركِاً له، أما
مجردّ أن تصور هذه الأمور، وكون هذه التصورات غر مطابقة للواقع؛ هذا لا يكون فهماً، هذا يكون جهلا، وقد

يكون جهلا مركبا(۵).



إذن الفهم هو رؤية الأمور على ما هي عليه من واقع، واستيعاب الأمور على ماهي عليه من واقع، فالرجل الفاهم
هو الرجل الذي لا ينظر إلى الأمور من منظار نفسيّ، عاطفيّ، فالعاطفة تحجب العقل عن إدراك الواقع، وكون

جداراً بن الواقع والعقل. كذلك حن يعتمد الإنسان وسائل غر برهانية للتعرف على الواقع، فإنه لن يصل إلى
الواقع.

ل في كل ما يشاهده، ويكون نظره إليه نظراً أممن هو الذي يصل إلى الواقع؟ ومن الذي يفهم الواقع؟ هو الذي ي
مُأنياً، وليس نظراً مُرتجلاً، هذا أولاً. وانياً يعتمد الوسائل البرهانية، والوسائل العقلائية للتعرف على الواقع.

هناك حدثٌ واحدٌ يشاهده انان، يفهمه الأول، ويغفل عنه الآخر! ماهو سر ذلك؟ سر ذلك أن الأول اعتمد على
ل والأني، وملاحظة الحيثيات المتصلة بهذا الأمر، هذا أولاً، وانياً: اعتمد الوسائل العقلائية للتعرف أمي والالترو

على واقع هذا الأمر.

: (العاقل هو الذي لا لتبس عليه اللوابس)، الذي لا لتبس عليه اللوابس هو الانسان لذلك ورد في الرواية أن
ان للوصول إلى الواقع: الأول هو ل ما يشاهده. هناك أمران مهمالذي يعتمد طرقاً برهانية، طرقاً عقلائية لتحل

د فهم الواقع. اني هو تعماعتماد الوسيلة البرهانية العقلائية، والأمر ال

كثرٌ ممن لا يفهم الواقع هو لا ريد أن يفهم، فتراه يعتمد على ما يخطر في ذهنه من انطباعات عن هذا الموقف
ل للتعرف على أمر والار دون أن يبذل مؤونة زائدة للتفكب عليه الآرتالذي شاهده، ويعتمد هذه الانطباعات، و

أن هذا حقٌ أو أنه باطل، وللتعرف على ما ينبغي أن يحصل و ما لا ينبغي أن يحصل، ليس له أي استعداد لأن يبذل
هذه المؤنة، إذا افقد الانسان هذن الأمرن فلن يصل إلى الواقع، هذا هو مراد من الفهم.

 

ب-المراد من العقل:

كل ر أموره على الشن من تدبر الأمور، فالعاقل هو الذي يتمكوأما ما هو المراد من العقل؟ فهو حسن تدب
رة العقلائية الناشئة عن مقتضياتٍ واقعية، هذا هو ناسب مع الحق، ومع مقتضيات العقل، ومقتضيات السالم

العقل.

 

الفرق بن الذكاء والعقل

فرقٌ بن الذكاء والعقل، قد يكون الإنسان ذكيا ولا يكون عاقلا، العقل هو القدرة على تدبر الأمور، ويكون هذا
التدبر هو التدبر المناسب مع ما يتطلبه الواقع، ونقصد من الواقع هو الحق، وأما الذكاء فهو أمرٌ يخلتف تماماً
كاء عن العقل، فيكون الإنسان ذكيا ولا يكون عن العقل، وقد يجتمع في الإنسان ذكاءٌ وعقل، ولكن قد يفترق الذ

ر أن الروايات والأدلة التى أشارت إلى أن النساء ناقصات ر هنا نقطة -لا يساء فهمها-، أنا أتصوعاقلاً، وأنا اث



العقول، وما قل من نقض عليه بأن كثراً من النساء يتفوقون في المعارف وفي العلوم على الرجال، فما هو معنى
امية الرجال على النساء؟ النساء ناقصات العقول، وما معنى قو أن

التمز بن الذكاء والعقل يُساهم في الإجابة عن هذا الاشكال، هذا هو المراد كما نفهم من قول أي الحسن
الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: (إن الحكمة هي الفهم والعقل)، وهناك روايات أخرى أشارت إلى ما هو

المراد من الحكمة، ملا: قول الإمام الباقر عليه السلام: (الحكمة أن لا أكلف ما قد كُفيه ولا أضع ما وَليه)(۶)
هذا بيانٌ لمصداقٍ من من مصادق الحكمة، وهو تدبر الأمور على أحسن وجه، واستيعابها، وفهمها فهماً واقعيا،
ثم تدبرها تدبراً مناسباً مع ما يقتضيه البرهان وقتضيه الطريقة العقلائية، فلا أكلف ما قد كُفيه، لأنه فضولٌ
ع ما وليه، إذ أن هذا التضع ينافي الحكمة، إذ أنه قد اوكلت إلي مهمة وعلي أن ر، ولا أضوعناء بلا داعٍ وبلا مبر

ه على أوفق ره، وأتُمي أن أحُسن تدب ه يذهب ويفوت، وكان الأجدىُه وجعلعر هذا الامر، فضيأحُسن تدب
وجه.

هناك رواية اخرى: (من الحكمة أن لا تعاطى ما ليس في قدرك، ولا يخالف لسانك قلبك، ولا كلم فيما لا
اد عليه السلام (رأس الحكمة مخافة ترك الأمر عند الإقبال، ولا تطلبه عند الإدبار)(۷) وقال الإمام السج تعلم، ولا

الله)(۸) وقال أمر المؤمنن عليه السلام: (رأس الحكمة تجنب الخدع)(۹) وقال رسول الله (ص): (الرفق رأس
الحكمة)(۱۰) وكل هذه المعاني التي ذُكرت في هذه الروايات هي بيانٌ لمصادق الإنسان الحكيم.

 

الارتباط بن الصوم والحكمة

ونشر في نهاية الحديث إلى ما هي العلاقة بن الصوم وبن الحكمة؟ إنه قد لا يلحظ وجه للعلاقة بن الحكمة
والصوم، الرواية الشريفة كشف عن وجود ارتباطٍ وثق بينهما، قال رسول الله (ص) في حديث المعراج: إن الله عز
وجل قال له في -حديث قدسي-: (يا أحمد، إن العبد إذا أجاع بطنه، وحفظ لسانه، علمُه الحكمة، وكون حكمه

نوراً وبرهاناً)(۱۱)، وفي رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام: (التخمة تفُسد الحكمة، والبطنة تحجب
ل الحكمة عند خلوّ البطن، والقلب يمج الحكمة عند املاء طنة)(۱۲)، وقال عليه السلام: (القلب يتحم الف

البطن)(۱۳).

وهذه مسالة وجدانية، فهناك لاث قوى في النفس: القوة العاقلة، والقوة الغضبية -المعبر عنها بالقوة
بُعية-، والقوة الشهوية. وهي قوى متغالبة -كما يقول علماء الأخلاق والفلسفة العملية- هذه قوى متغالبة، الس

ة العاقلة تضعُف، وأشارت الروايات إلى ذلك -كلما قويت الشهوة ضعُف القو هوية فإن ة الش فعندما تطغى القو
العقل، وكلما قوي العقل ضعُفت الشهوة-، هاان قوان في النفس متغالبان، فالإنسان إذا املأ بطنه من
بالطعام، واملأت نفسه بحب الشهوات، وأقدم على حب ما يُلي وما لتذ به النفس، عندئذ يضعف عقله،

وضعف العقل هو ما ينافي الحكمة ونكتفي بهذا المقدار لانتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمن.

 



أسئلة حول المحاضرة

هت لسماحة الشخ من قبل الإخوة الحضور: فيما يلي بعض الأسئلة التي وج

 

السؤال الأول:

هناك الكثر من العرب ممن عرفوا بالحكمة قبل الإسلام، وفضيلكم قلتم بأنه بناءً على حديث المعراج فأن
الصوم ورث الحكمة، فاريد أن استفسر عن هؤلاء الذن لم يعرفو الصيام ومع ذلك عُرفوا بالحكمة، بل حتى في

العصر الإسلايّ هناك كثرٌ من الفلاسفة غر المسلمن ممن عُرفوا بالحكمة. فما معنى الحكمة؟

 

الجواب:

أحسنتم، أولاً: نحن لم نقل أن الوسيلة الوحيدة لتحصل الحكمة هي الصوم، وإنما الصوم هو أحد الوسائل التي
توُرث الحكمة، وهناك وسائل أخرى يمكن لها أنْ تورث الحكمة في القلب، ملاً: (من أخلص لله أربعن صباحاً

جرت ينابع الحكمة من قلبه على لسانه)(۱۴)، هذه أحد وسائل تحصل الحكمة هذا أولاً.

وانياً: المراد من الحكمة في الرواية الشريفة، في حديث المعراج، وفي سائر الروايات التي نقُلت عن أهل البيت
ا هو المراد من الحكمة بحسب المصطلح الفلسفي، -ونحن لا نريد خوض هذه لف عمهم السلام، يخعل

المسألة-، فهناك مصطلحان متفاوان، يعني يتحدان في التعبر، يخلفان في المعنى، فالحكمة لها أصلٌ ونانيّ،
وهي معربة عن كلمة فيلسوف، كلمة فيلسوف بمعنى محب للحكمة -اسم فاعل-، والمراد من الحكمة هو ما
يقابل السفسطة، فاعتماد البرهان في مقابل اعتماد السفسطة في الوصول إلى المعارف والحقائق هي معنى

الحكمة في مصطلح الفلاسفة، التعرف على الوجود، وما يتصل بالوجود، هو معنى الحكمة في كلمات الفلاسفة.

وأما المراد من الحكمة عند العرب فيقارب ما هو المراد من الحكمة في الروايات، ولكنه يخلف؛ إذ أن الروايات
عت من دائرة الحكمة بأوسع مما عليه قت في بعض مواردها من دائرة الحكمة بحسب المفهوم اللغويّ، ووسضي

المفهوم اللغوي، فملا ورد في الروايات: (رأس الحكمة مخافة الله)(۱۵)، هذا المقدار فيه توسع لدائرة الحكمة
ا هو عليه المصطلح اللغوي. لف عمبحسب المصطلح الروائيّ، وهو يخ

لاً- يُعدن عليه السلام، فمعاوية –مر المؤمن(۱۶)، كما ورد عن أم(ب الخدعرأس الحكمة تجن) :وفي رواية أخرى
حكيما بحسب المفهوم اللغوي؛ لأنه استطاع أن يدبر أموره، واستطاع أن يلي الخلافة، وأن يتسلط على رقاب
المسلمن. ولكن بحسب المصطلح الإسلاي والروائي فإنه ليس حكيما؛ً لأن رأس الحكمة ترك الخدع، رأس

الحكمة الرفق، رأس الحكمة مخافة الله.



فإذن هناك أنواع من الحكمة: الحكمة بحسب المصطلح الفلسفيّ، وهناك الحكمة بحسب المصطلح اللغويّ،
وأخراً، هناك الحكمة بحسب المصطلح الإسلايّ -ان صح التعبر، أو قل: بحسب المصطلح الروائيّ- وهذه قد

ق من دائرة الحكمة فتخُرِج بعض الأمور التى تعُدّ ُن، وقد تضتستوعب بعض جوانب الحكمة من المصطلح
حكمةً بنظر العرب، أو بنظر الفلاسفة، إلا أنها ليست حكمة بنظر الشريعة.

فالآية الشريفة التي قالت: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ خَْراً كَثِراً﴾(۱۷)، لا قصد من أوتي الفلسفة، ومن عرف
ل ر. الذي يتحصر، ولم يؤت تمام الخر الكثر الامور فهو إنما أوتي جزءا من الخن من تدبمن تمك الفلسفة. إن

على تمام الخر هو الذي أشرنا إليه في الروايات، وهو من يتعاطي مع الأمور بتدبر حسنٍ مع خوف الله-عز وجل-.

لاحظوا ماذا قول الرواية بعد ذلك: (وأن لا يخالف قلبه لسانه)، هذه المسألة لا يعتمدها الحكماء في تعريف
الحكمة -لا حكماء العرب، ولا حتىّ الفلاسفة، في ليست دخيلة بحسب المفهوم الفلسفي-. خوفُ الله، ترك
الخداع، وأن لا يخالف مافي القلب ما على اللسان، الرفق، مخافة الله، كل هذه الأمور هي من الحكمة بحسب

المصطلح الروائيّ وهي من موروات الصوم لا من موروات شئ آخر، مما أشرتَ إليه في السؤال.

 

السؤال الاني:

ما بالنا لا ننال شيئاً من الآار المعنوية للصوم، كالحكمة، والقوى، وثبيت الإخلاص، على الرغم من أن الكثر منا
يُكثر من الإستغفار، والصدقة، وقراءة القرآن، وهي من الآداب المعنوية للصوم؟!

 

الجواب:

ت الروايات على أن الالزام بهذه الامور إذا صاحب صوم ليس المقصود من الآداب فعل الجوارح فحسب، أكد
القلب -وهو بحثٌ يحاج إلى بيان-، فحينئذٍ يحصل الصائم على هذه الآار، وقلنا إن تحصل هذه الآار يتوقف
على الإلزام بهذه الآداب، والإلزام بهذه الآداب يكون بشروطٍ، وأهمها: رفع كثر من الموانع الموجبة لتحصل

هذه الاار.

وصوم القلب شرط ضروريّ، فإن وعاء الحكمة هو القلب، ولا يمكن أن زاحم المناقضات في وعاءٍ واحد أو توضع
الحكمة في وعاء مشغولٍ مملوء، فلابد من تصفية هذا الوعاء ونقيه؛ حتى يكون من الممكن أن تحل الحكمة

في هذا الوعاء، وحلول الحكمة في هذا الوعاء -وهو القلب- يتطلب الالزام بالآداب بالمعنى المطلوب شرعاً.

 



السؤال الالث:

الشخ ذكر أن هناك آاراً معنويةً للصوم، من ضمنها الحكمة، والقوى، وسكون القلب، والإخلاص، إلى آخره. وذكر
ة وسائل لتحصل هذه الآار المعنوية، لكنه توقف فقط عند شرح الحكمة، وحاول أن يفسر الحكمة من خلال عد

قول الامام الكاظم عليه السلام، وحصرها بالفهم والعقل، ثم شرح الفهم والعقل شرحا وافياً.

السؤال يقول: لم تعرض إلى الأجزاء الأخرى وهي سكون القلب، وثبيت الاخلاص؟ ونقطة انية: هناك معنى
لطيف جدا أشار اليه الشخ وهو الفرق بن الذكاء والعقل، هناك معنى لطيف للفرق، وأنه قد يكون هناك ذكاء ولا

يكون هناك عقل، فحبذا لو تعرضّوا إليه، أتصور أنه يمكن أن كون وراءه فائدة كثرة.

ملاحظة أخرى: القوة العاقلة، والقوة الشهوية، والقوة السبعية، وحتى الحكمة، قد فسرها الشخ بالرجوع إلى
التفسر الوناني وهي الحكمة وعلم الفلسفة، كذلك الكلام بأن القوة العاقلة والقوة الشهوية معنى فلسفي

مأخوذ من الحكمة الونانية، لكن أتصور أن علم النفس الحديث يناول القوّة العاقلة، والقوة الشهوية، والسبعية،
كجزء من الفلسفة العملية، الآن علم النفس الحديث ممكن يدعم هذه المعني ووضحه.

حبذا لو توضحوا ذلك لو كان هناك مجال. أيضا يبدو أنّ عند الشخ تفسر آخر للواقع وأنه ليس من المجريات
الومية، وإنما تصوّره للواقع هو الواقع الحق والواقع الحقيقي، فالشخ عنده تفسر خاص للواقع، أطلب من
الشخ توضيحه، فهل أنّ الواقع هو ما وضعه الله في الأمور أو هو الواقع الإلي للأمور التي على الانسان أن

ح الشخ، راح كون لنا فائدة أكثر، والحمدلله. وض يدركها، هل هذا المقصود بالواقع؟ أتصور لو

 

الجواب:

ر به الفلاسفة، ه يؤول إلى ما يُفسأما بالنسبة لما فسر به الإمام الكاظم لمعنى الحكمة من الفهم والعقل، وأن
فهذا غر صحح، فنحن أشرنا قبل قلل إلى أن الحكمة بالمعنى الفلسفي يخلف تماماً عن الحكمة بالمعنى

الروائيّ، وقد يلقيان في بعض الجوانب -بحسب تعبر المناطقة أن بن التعريفن قد يكون عموم وخصوص من
وجه، أو يكون عموم وخصوص مطلق-، لكن على أيّ حال هناك فرق بن المصطلحن، وإن الحكمة -بالمصطلح

الفلسفي- بمعنى التعرف على الواقعيات بواسطة البرهان، هذا هو خصوص المراد من معنى الحكمة حسب
المصطلح الفلسفي، وهو لا يتصل –أصلا- بأن هناك شخص يستوعب الحكمة أو لا يستوعبها، هو علمٌ قائمٌ

برأسه، سواءًا استوعبه أحدٌ، أم لم يستوعبه أحد، فلا صلة للإنسان بذلك، أما الحكمة بحسب المصطلح الروائيّ
فيتوقف على أمرن:

ل معنى رفيعاً وهو الحكمة، هذا فرقٌ أساسيّ بن الأمر الأول، أن يكون هناك وعاءٌ وهو القلب، يتحم
المصطلحن، النقطة الأخرى هي أن حسن تدبر الأمور -الذي هو العقل-، واستيعاب الأمور على ما هي عليه من

ع من وس رن في الحكمة -كما أشار إليه الامام الكاظم عليه السلام-، وهناك تفسن أساسن ركنواقع، هذ



ع من دائرة العقل، قد بيّناه، وقلنا أن هناك روايات أشارت إلى أن رأس الحكمة مخافة الله، أوّل وسدائرة الفهم، و
الحكمة ترك الشهوات، وآخرها مقت اللذائذ والمشتهيات- لو كناّ قد تحدنا عنها لاتضح الفرق أكثر ولكن الوقت لا

يسع-.

 

السؤال الرابع:

يقولون أن الآار المعنوية لايمكن السر علها إلا لذي حظ عظيم، أي من أصحاب السر والسلوك، فما تعليقكم؟

الجواب:

يعني هي ليست حكراً على أصحاب السر والسلوك، أصحاب السر والسلوك ولدوا ولم يكونوا من أصحاب السر
- على وفق الضوابط وجل ق الله -عزر والسلوك، فساروا في طرما سعوا لأن يكونوا من أصحاب السوالسلوك، وإن

المطروحة من قبل الشارع المقدس، وعندئذ وصلوا.

يعني هناك نقطة -أشرت إلها إشارة ولم أبينها-، قلنا أن المراد من الآداب هي الوسائل الذي اعتمدها الشارع،
ل بها إلى ة، وبعض العرفاء. فنحن لا نؤمن بأيّ وسيلة يُتوصكرها بعض الصوفيأردنا أن نحترز عن الوسائل التي اب

ارع المُقدس. يناها من قِبَل الش لق ًكن وسيلة إذا لم - وجل الله -عز

أصحاب السر والسلوك عنوان واسع، يشمل العرفاء من أصحاب الحقّ، كالسيّد العلاّمة الطباطبائي والسيّد الإمام
(قد)، وهناك من أصحاب السر والسلوك من اعتمدوا وسائل وطرقاً للوصول إلى الله، وهذه الوسائل لا تمت إلى

الإسلام بصلة.

بهذه المرتبة، كل رها، وبالنسبة لما أفاده السائل نقول: أنه ليس هناك أحدٌ مختصهذه مسألة أردنا الآن أن نث
أحدٍ يستطع أن يصل غايه، إن تحصل هذه الآار كون بمقدار مايلزمه الإنسان من آداب، والدن دن يسر،

وكما ورد في الروايات (فأوغلوا فيه برفق)(۱۸)، الوم لا قدر أن قرأ جزءً كاملً فأقرأ صفحة.

غداً إذا كان عندك استعداد لأن قرأ صفحتن فاقرأ، الوم لا تستطع أن قرأ دعاء كمل بأكمله، فاقرأ فقرة من
دعاء كمل، لا تستطع أن قوم اللل بكامله، فصل ركعتن، واقرأ آية من القرآن، وناجي الله بدعاء لا يتجاوز

سطرن، وعندئذٍ تصل. هذا الدن دن يسر فأوغلوا فيه برفق، ولا توقعوا أن تحصلوا على المراتب العالية التي
وصل إلها أعلامنا -رضوان الله علهم- بمجرد أن لزموا في شهر، أو شهرن، ببعض الآداب.



السؤال الخامس:

هل إمكان الشاب المنحرف أن يحصل على هذه الآار؟

 

الجواب:

ل على هذه الآار، وتحصل هذه الآار يكون بالالزام بهذه الآداب، مع إزاحة الحُجُب، أحدٍ أن يتحص قلنا إنّ لكل
وإزاحة الحُجُب هو الخطوة الأولى لتحصل هذه الآار.

وقد يكون إزاحة الحُجُب بواسطة الالزام بهذه الآداب، فعندما يلزم المُكلف بقراءة القرآن، كثرٌ من هذه الحجب
ي فوضات الله -تبارك وتعالى-. لقنزاح، ويبدأ القلب بالاستعداد لالتي على القلب س

 

السؤال السادس:

شيخنا احب أسئل، إن هناك كثر من الناس يتهم الاسلامن، أو يتهم المتدينن بأنهم دائما يحاولون أن يعطوا
العبادة آاراً وفوائد؛ وذلك للردّ على ناقدها، لماذا لا نقول أن مسألة الصوم، أو الحج، أو أيّ عبادة كانت، لماذا لا

نأخذها على أنها مجرد عبادة، وأن الله فرضها، وأن ليس هناك أسرار معنويّة، وليس فها آداب معنوية، وإنما هي
أمور فرضها الله علينا، وعلينا أن نأدها؟

 

الجواب:

لاَةَ الص ِعبادةٍ لها أثر، قال تعالى: ﴿إن كل ن بالقرآن، ممكن نقول هذا الكلام، القرآن أشار إلى أنر المؤمنإذا لم نذك
َنَْى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ﴾(۱۹)، وقال رسول الله (ص): (الصلاة معراج المؤمن)(۲۰)، وقال الله: ﴿لَعَلكُمْ

َقُونَ﴾(۲۱)، يعني إذا الزمتم بالصيام فإن هناك آاراً ترتب على الصيام، وقال رسول الله (ص): (اللهم أعط كل
منفق خلفا، وأعط كل ممسك لفا)(۲۲)، و(إن الصدقة تجلب الرزق، وتدفع البلاء المبرم)(۲۳)، هذه آار ترتب،

ورد أيضاً (صوموا تصحوا)(۲۴)، هذا أثر صحيّ، وهناك آار اجتماعية.

كثرٌ من العبادات ترتب علها آار، إنما الكلام أنه يجب أن لا نبكر ونتبرع بآار للعبادة، بل يجب أن كون هذه
الآار قد جئنا بها عن طرق أهل الوحي والغيب، عن الله –عزّ وجلّ-.

 



السؤال السابع:

ما هي العلاقة الطردية بن خلو البطن، وخلو العقل؟ وهل كلّ من يخلو بطنه يقوى عقله؟

 

الجواب:

ليس كل من يخلو بطنه يقوى عقله، هناك من يخلو بطنه فيضعف عقله، الرواية أشارت -كما قلنا- إلى أنّ
الإنسان إذا أجاع بطنه. هناك جوع اضطراري يحصل للمكلف اتفاقاً، فيفقد توازنه، ويفقد رشُده، ولا يعرف ماذا

يصنع، بل قد ركب العظائم من الأمور لأنه قد جاع، فلذلك قال أمر المؤمنن: (عجبت لمن لا يجد قوت ومه
ألا يخرج شاهرا سيفه)، لأنه يفقد توازنه، فطبيعي أن يخرج شاهراً سيفه.

___________
۱- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۷۴ ص ۲۷٫

۲ – سورة البقرة آية رقم ۱۸۳٫
اها عن الله - لق وايات نقلها لنا رسول الله (ص)، وهي مجموعةٌ من المعارف۳- وهو عبارة عن مجموعة من الر

جل وعلا- حينما عرج به إلى السماء، فنقل لنا ما شاهده، وما لقاه عن الله -جل وعلا-.
۴- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۷۴ ص ۲۷٫

۵- الجهل المركب: هو أن تجهل شيئا، وتجهل بأنك تجهله.
۶- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۱۳ ص ۴۱۵٫

۷- مزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ۱ ص ۶۷۳٫
۸- من لا يحضره الفقيه – الشخ الصدوق – ج ۴ ص ۳۷۶٫

۹- مزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ۱ ص ۶۷۳٫
۱۰- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۷۲ ص ۳۵۲٫

۱۱- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۷۴ ص ۲۹٫
۱۲- مزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ۱ ص ۶۷۴٫
۱۳- مزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ۱ ص ۸۹٫

۱۴- عون أخبار الرضا (ع) – الشخ الصدوق – ج ۱ ص ۷۴٫
۱۵- من لا يحضره الفقيه – الشخ الصدوق – ج ۴ ص ۳۷۶٫

۱۶- مزان الحكمة – محمد الريشهري – ج ۱ ص ۶۷۳٫
۱۷- سورة البقرة آية رقم ۲۶۹٫

۱۸- الكافي – الشخ الكليني – ج ۲ ص ۸۶٫
۱۹- سورة العنكبوت آية رقم ۴۵٫

۲۰- مستدرك سفينة البحار – الشخ علي النمازي الشاهرودي – ج ۶ ص ۳۴۳٫



۲۱- سورة البقرة آية رقم ۱۸۳٫
۲۲- الأمالي – الشخ الصدوق – ص ۱۰۲٫

۲۳- وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج ۲ ص ۴۳۳٫
۲۴- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۵۹ ص ۲۶۷٫

 


